تفريغ سورة الأعراف

من آية : 50- 52

( وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُـــــــواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُـــــمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) )

[ الأعراف : 50-51 ] .

----------

( وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُـواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُـــــمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ) يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم، وأنهم لا يجابون إلى ذلك.
· قال الرازي : قوله تعالى ( أَفِيضُواْ ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكاناً من أهل النار.

فإن قيل : أسألوا مع الرجاء والجواز ، أو مع اليأس ؟

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول.

وقال القاضي : بل مع اليأس ، لأنهم قد عرفوا دوام عقابهم وأنه لا يفتر عنهم ، ولكن الآيس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد ، وإن علم أنه لا يغيثه.
وقوله : ( أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ) قيل إنه الثمار ، وقيل إنه الطعام ، وهذا الكلام يدل على حصول العطش الشديد ، والجوع الشديد لهم .

· قال ابن عطية : والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضاً فإنه أخزى وأنكى للنفس ، وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هو عن أمر الله تعالى .

· قال ابن عاشور : فالفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النّار طالبين من أصحاب الجنّة أن يصبّوا عليهم ماء ليشربوا منه ، وعلى هذا المعنى حمله المفسّرون .
· قال القرطبي : في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال.

وقد سئل ابن عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال : الماء ، ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة "أن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ"؟.

وروى أبو داود " أن سعداً أتى النبيّ ( فقال : أيّ الصدقة أعجب إليك؟ قال : "الماء".

وفي رواية : فحفر بئراً فقال "هذه لأمّ سعد".

وعن أنس قال : قال سعد : يا رسول الله ، إن أمّ سعد كانت تحب الصدقة ، أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال : "نعم وعليك بالماء" " وفي رواية أن النبي ( أمر سعد بن عُبادة أن يسقي عنها الماء.

فدلّ على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى وقد قال بعض التابعين : من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء.

وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب ، فكيف بمن سقى رجلاً مؤمناً موحداً وأحياه.
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ».
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ».
 وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( قال : " عُذّبت امرأة في هِرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض "
وعند البخاري من حديث أسماء ( ... فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لاَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ ) .
وفي حديث عائشة عن النبيّ ( : " ومن سَقَى مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها " خرّجه ابن ماجه في السُّنَن.
( الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا ) أي : بالإعراض والاستهزاء لمن يدعوهم إلى الإسلام .
· قال الخازن : وأصل اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه.
وقال القاسمي : واللهو : كل ما صد عن الحق ، واللعب : كل أمر باطل ، أي : ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك ، إذ هو دأبهم وديدنهم .
(وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ) بزينتها وزخرفها ، وكثرة دعاتها ، فاطمأنوا إليها ، ورضوا بها ، وفرحوا ، وأعرضوا عن الآخرة ونسوها .
· وسميت الدنيا لسببين :

السبب الأول : لأنها قبل الآخرة في الزمن .

السبب الثاني : لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كما قال تعالى (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ) وقال تعالى (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ) وقال ( ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الترمذي , وقال ( ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري .
· فيه الحذر من الاغترار بالدنيا :

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ) .

وقال تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ) .

وقال ( ( إن هذه الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها .... ) .

وقال ( ( ما الفقر أخشى عليكم .... ) .

وكان النبي ( يستعيذ من فتنة الدنيا :

عن عَنْ مُصْعَبٍ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
وقال ( ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) رواه مسلم .

وقال ( ( ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) رواه الترمذي .

وقال النبي ( (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع) رواه مسلم 

قال النووي رحمه الله : ما للدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر .

وقال ( لابن عمر ( يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب  أو عابر سبيل ) رواه البخاري وفي رواية ( وعد نفسك من أهل القبور ) .
هذه وصية النبي ( لابن عمر ، وهي في الواقع وصية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه ، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور ، قال الإمام النووي رحمه الله في معنى الحديث ( لا تركن  إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ، ولا تحدّث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ) .

· من أقوال السلف :

قال موسى عليه الصلاة والسلام  :  الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها .
وقال عيسى عليه السلام لأصحابه : من ذا الذي يبني على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً .

وقال : مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر ، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله .

وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم : مالي أراكم تجمعون ما لا تأخذون ، وتبنون ما لا تسكنون ، وتؤمّلون ما لا تأخذون ، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأمّنتْ ، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بوراً ، وأملهم غروراً ، وبيوتهم قبوراً ، فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد .
وقال أبو داود  وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل : ما رأيت الإمام أحمد بن حنبل  ذكر الدنيا .

 ( فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ ) أي : نتركهم في العذاب .
( كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا ) كما تركوا العمل للقاء يومهم هـــــذا .
· قال الرازي : والمعنى : نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ، وهذا قول الحسن ومجاهد والسدي والأكثرين.
· وقال ابن عطية : والنسيان في هذه الآية هو بمعنى الترك ، أي نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم ، قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين .

· النسيان في القرآن يطلق على معنيين :

المعنى الأولى : بمعنى الترك : ومنه قوله تعالى (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ) نسوا الله : أي : تركوه فلم يقوموا بحقه ، فنسيهم : تركهم سبحانه فلم يجبهم ، ومنه قوله تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ) أي تركوه (فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ) أي : جعلهم ينسونها ويغفـلون عنها ويتركونها إذا لم يعطـوا الله حقه ، ومنه قوله تعالى (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ) أي : نترككم في النار .
المعنى الثاني : الذهول عن الشيء المعلوم ، ومنه قوله تعالى (أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ) المراد بالنسيان : الذهول عن شيء معلوم ، فالله تعالى أحصاه ، لكن هؤلاء نسوه ، وهذا المعنى لا يوصف به الله تعالى .
 ( وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ) ولكونهم بأدلة الله وبراهينه ينكرون مع علمهم بأنها حق .
الفوائد :

1- إثبات كلام أهل الجنة وأهل النار .

2-أن أصحاب النار هم أهلها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار .

3-شدة عذاب أهل النار .

4-أن أهل النار في عذاب دائم .

5- خطر الاستهزاء والسخرية من الدين أو من دعاة الحق .

6- أن السخرية والاستهزاء بالدين من صفات الكفار .

7- خطر الحياة الدنيا وزخرفها وزينتها .

8- يجب على المسلم أن يحذر من فتن الدنيا .

9- تنزيه الله عن النسيان وعن كل صفة نقص .

10- وجوب الإيمان بلقاء الله .

( وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) ) .

[ الأعراف : 52 ] .

----------

( وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ... ) أي : ولقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك – أيها الرسول – بيّناه مشتملاً على علم عظيم ، هادياً من الضلالة إلى الرشد ، ورحمة لقوم يؤمنون بالله ويعملون بشرعه .

· والمعنى : ولقد جئنا لهؤلاء الناس على لسانك يا محمد بكتاب عظيم الشأن ، كامل التبيان ، فصلنا آياته تفصيلاً حكيماً ، وبينا فيه ما هم في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة بياناً شافياً يؤدي إلى سعادتهم متى اتبعوه واهتدوا بهديه ». ( التفسير الوسيط ) .
والضمير لأولئك الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ، وقيل هو لهم وللمؤمنين ، والمراد بالكتاب : القرآن الكريم.
· قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول ، وأنه كتاب مفصل مبين ، كما قال تعالى ( الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ  مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) .
· قال السمرقندي : قوله تعالى (على عِلْمٍ) أي : بعلم منا (هُدًى) يعني: بياناً من الضلالة، ويقال: جعلناه هادياً. (وَرَحْمَةً) أي : نعمة ونجاة من العذاب (لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يعني: لمن آمن وصدق به، يعني: أكرمناهم بهذا الكتاب فلم يؤمنوا ولم يصدقوا، وإنما أضافه إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يهتدون به ويستوجبون به الرحمة.
· قال الشوكاني : والمراد بالكتاب الجنس ، إن كان الضمير للكفار جميعاً ، وإن كان للمعاصرين للنبي ( ، فالمراد بالكتاب : القرآن ، والتفصيل التبيين .
· قال الماوردي : قوله تعالى ( فصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ) فيه وجهان :

أحدهما : بيَّنَّا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة.

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب.
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( فصَّلناه ) أي : بينَّاه بإيضاح الحق من الباطل.

وقيل : فصَّلناه فصولاً : مرة بتعريف الحلال ، ومرة بتعريف الحرام ، ومرة بالوعد ، ومرة بالوعيد ، ومرة بحديث الأمم.
وفي قوله : (على علم ) قولان.

أحدهما : على علم منا بما فصَّلناه.

والثاني : على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه.    ( زاد المسير ) .

· قال السعدي : قوله تعالى (عَلَى عِلْمٍ ) من اللّه بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال، فيحكم حكماً غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل شيء.
· والمراد بهذه الجملة الكريمة بيان أن ما في هذا القرآن من أحكام وتفصيل وهداية ، لم يحصل عبثاً ، وإنما حصل مع العلم التام بكل ما اشتمل عليه من فوائد متكاثرة ، ومنافع متزايدة.
( هُدًى وَرَحْمَةً ) أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل، والغيّ والرشد، ويحصل أيضاً لهم به الرحمة، وهي: الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء.
( لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) بالله ويعملون بشرعه .
قال القرطبي : قوله تعالى ( لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) خص المؤمنون لأنهم المنتفعون به.
الفوائد :

1- عظمة الله تعالى .

2-أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه .

3-أن من أسماء القرآن الكتاب .

4- أن هذا القرآن العظيم كامل شامل فيه الهداية والنور .

5- الحرص على القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وتفهماً ، لأن فيه الهدى والرحمــة .

6- أنه لا يستفيد من القرآن وهدايته إلا من آمن واتبع الحق .      
                                                                       ( الجمعة / 27 / 2 / 1436هــــ ) 
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